
كيـف عملـت تركيـا علـى اسـتعادة علاقاتهـا
مع ألمانيا؟

, أغسطس  | كتبه محمود سمير

لم تبـدأ التـوترات في العلاقـات التركيـة الألمانيـة حـديثا فقـدت سـبقت منـع أنقـرة نـواب في البرلمـان الألمـاني
يارة العسكريين الألمان في قاعدة انجرليك كرد تركي على منح ألمانيا حق اللجوء لضباط أتراك شاركوا ز
في انقلاب  تمـوز وبسـبب وجـود نـواب مـن حـزب اليسـار الـتي تتهمـه أنقـرة بـدعم الارهـاب ليـدخل
الأمــر في عمليــة شــد وجــذب حيــث  ردت  بــرلين علــى منــع أنقــرة للنــواب بقــرار نقــل القــوات الألمانيــة

المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب من تركيا إلى الأردن.

وقد نشأت التوترات سابقا في عدة أحداث ومواقف سياسية عامة منها بتبني ألمانيا الموقف المضاد
لتركيــا في قضيــة مذابــح الأرمــن كمــا تتهمهــا الدولــة التركيــة بــدعم حــزب العمــال الكردســتاني وتــوفير
حاضنـة لأنشطـة جماعـة غـولن الـتي تتهمهـا تركيـا بـالوقوف خلـف المحاولـة الانقلابيـة وفي هـذا الإطـار
استهجنت ألمانيا حملة الاعتقالات التي قامت بها الدولة التركية في صفوف المشتبه بهم من جماعة
غـــولن ومـــن حـــزب العمـــال الكردســـتاني وخاصـــة بعـــد اعتقـــال عـــدد مـــن نـــواب حـــزب الشعـــوب

الديمقراطي.
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ير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من المشاركة كما قامت ألمانيا بمنع وزراء أتراك على رأسهم وز
ــا قبيــل اســتفتاء  نيســان المــاضي الــذي أقــرت فيــه ــة التركيــة في ألماني في فعاليــات تخــاطب الجالي
ية والــتي بــدت في تمريرهــا هزيمــة للــدول الأوروبيــة الــتي اعتــبرت ذلــك تكريســا التعــديلات الدســتور
للديكتاتورية في تركيا، وقد منعت أيضا كلمة للرئيس أردوغان على هامش قمة دولية في ألمانيا مؤخرا
ومنذ ذلك الوقت فإن الإعلام الألماني يقوم بشن حملات تحريضية كبيرة على الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ، كما حاولت بعض الشركات الألمانية التأثير على موظفيها لحثهم على عدم التوجه
لتركيا وعدم استخدام الخطوط الجوية التركية وكل هذه الأسباب أدت إلى توتر العلاقات بين تركيا

وبين الدولة الأوروبية التي تحتضن حوالي  مليون تركي.

في ظل هذا التوتر والتهديدات الألمانية لتركيا حاولت ألمانيا أن تفرض عقوبات
على تركيا من خلال قطع تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ  مليار دولار

ــانه وفي هــذا الســياق ألقــت هــذه المواقــف علــى علاقــات تركيــا مــع الاتحــاد الأوروبي الــذي أوصى برلم
ية استخدمت كوقود بتجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد وأعقبت ذلك جملة تصريحات نار

في عدد من العمليات الانتخابية في أرووبا وفي استفتاء تركيا.

في ظـل هـذا التـوتر والتهديـدات الألمانيـة لتركيـا حـاولت ألمانيـا أن تفـرض عقوبـات علـى تركيـا مـن خلال
قطع تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ  مليار دولار كما مارست بعض المواقف التهديدية الأخرى لكن
تركيــا الــتي أدركــت أن هنــاك حاجــة أوروبيــة ومصالــح أوروبيــة أمنيــة واقتصاديــة تجعلهــا مهمــة جــدا
للأروبيين والألمان تحديدا لم تبد تنازلا في لهجتها حيث أدركت أن أوروبا تحتاج إليها  وقد قال أردوغان

في مطلع شهر يوليو الماضي “أن ألمانيا لن تخيفنا بتهديداتها”.

ومن أهم هذه المصالح أن أوروبا لا تريد لتركيا أن تتجه نحو روسيا في ظل الصعود الروسي المتنامي
ييــل نــائب المســتشارة الألمانيــة حيــث  “رفــض جابرييــل كــد هــذا  ســيغمار جابر في شرق القــارة وقــد أ
اسـتبعاد تركيـا مـن حلـف شمـال الأطلسي وقـال إن “تركيـا سـتظل جـارًا كـبيرًا، لم نسـتبعده إبـان فـترة
يــة العســكرية أوائــل الثمانينيــات (مــن القــرن العشريــن) مــن النــاتو، حــتى لا نــدفع بتركيــا في الديكتاتور
أيــدي الاتحــاد الســوفييتي الســابق، والآن نرغــب في الاحتفــاظ بتركيــا لــدينا ولا نــدفع بهــا باتجــاه عزلــة

سياسية خارجية أو باتجاه روسيا”.

أعربت الحكومة الألمانية بعد وقت قليل من هذه السياسة، عن استعدادها
“لمد يدها” إلى تركيا بهدف تطبيع العلاقات معها إلا أنها طالبت أنقرة بتغيير

خطابها وسياساتها تجاه برلين وباتباع القيم الأوروبية إذا ما كانت تريد
الانضمام للاتحاد الأوروبي

كذلك في ملف اللاجئين الذي بات يؤرق أوروبا كلها والذي تصدع الاتفاق الأخير بشأنه ومن المعلوم



كـبر مـع  تزايـد ملحـوظ في موجـات اللاجئين عـبر البحـر. أن الملـف يشهـد خلال فـترات الصـيف أهميـة أ
يـة والاسـتثمارات حيـث مـن المعلـوم أن ألمانيـا تتصـدر بقيـة يع التجار ويضـاف للمصالـح السابقـة المشـار
يادة في التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا في يوليو كثر الدول استيرادا من تركيا وقد حدثت ز الدول كأ

الماضي بنسبة . في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولهذا استخدمت تركيا سياسة العصا والجزرة مع الألمان بشكل واضح حيث أعلنت عن تقاربها مع
يـد روسـيا منظومـة الـدفاع الصـاروخي اس روسـيا بشكـل عملـي مـن خلال الحـديث عـن اتفاقيـة لتور
يارة جنودهم في قاعدة تركيا واضطرتهم لاتخاذ قرار للحفاظ  كما  منعت تركيا نوابا ألمان من ز
على ماء الوجه بنقل جزء منهم إلى الأردن على الرغم من أن ذلك يضعف حضور ألمانيا كما قامت في
الأيام التي تلت طلب ألمانيا من الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بإحالة عطاءات على اتحاد شركات
ألمانية في مشاريع توليد الطاقة عبر الرياح في تركيا بقيمة مليار دولار. وعلى مستوى الخطاب في حين
كان الرئيس أردوغان يتبنى لهجة قوية في التعليق على السياسة الألمانية كان رئيس وزرائه وعدد من

الوزراء يستخدمون خطابا أقل حدة.

ولهذا أعربت الحكومة الألمانية بعد وقت قليل من هذه السياسة، عن استعدادها “لمد يدها” إلى
تركيا بهدف تطبيع العلاقات معها إلا أنها طالبت أنقرة بتغيير خطابها وسياساتها تجاه برلين وباتباع
القيم الأوروبية إذا ما كانت تريد الانضمام للاتحاد الأوروبي.  وقد سمحت أنقرة بعد تدخل من الناتو
يـارة وفـد مـن المـشرعين الألمـان في شهـر سـبتمبر للجنـود الألمـان في قاعـدة عسـكرية تركيـة بـالقرب مـن بز

قونية جيث يوجد قرابة  جندي ألماني.

يارة  علما أن مراقبة الجيش هي أحد مهمات  ويتم حاليا تجهيز أسماء الوفد الذي سيشارك بالز
يارة وحدات الجيش في الخا ومن الجدير البرلمان في ألمانيا ولذلك يتوجب على نواب من البرلمان ز
كبر في العلاقات بالذكر أن هذه التطورات والمؤشرات الإيجابية حدثت  بعد أن كان المرجح هو تراجع أ
وما هذا إلا دليل على أن أوروبا ما زالت لا تعرف إلا لغة المصالح والتي هي طبيعة العلاقات الدولية
لكنهــا تتجلــى بأجمــد صورهــا في العلاقــات مــع أوروبــا لكــن هــذا لا يعــني بــالمرة أن مشكلــة أروبــا مــع

أردوغان ستنتهي.
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